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رحــب نشطــاء الحقــوق الرقميــة الفلســطينيون بــدعوة مجلــس الرقابــة في فيســبوك لإجــراء تحقيــق
مستقل في مزاعم  التحيز ضد المنشورات الفلسطينية.

لكــن النشطــاء يــرون أن هــذه الخطــوة لــن تــؤتي ثمارهــا بالسرعــة المأمولــة. ورغــم أن قــرار فتــح هــذا
كثر عدلا التحقيق قد طال انتظاره، إلا أن الطريق لا يزال طويلا قبل أن تصبح خوارزميات فيسبوك أ

وشفافية. ويبقى أن نرى ما إذا كانت الشركة ستتصرف بناءً على توصيات مجلس الرقابة أم لا.

صدر تقرير مجلس الرقابة الأسبوع الماضي، في أعقاب الضجة التي حدثت في شهر أيار/ مايو عندما
اتُهمت منصات فيسبوك وإنستغرام وتويتر بفرض رقابة على المنشورات المؤيدة للفلسطينيين، حيث

حُذفت مئات المنشورات، وغالبا دون تفسيرات واضحة.

لم تكن تلك المرة الأولى التي تُتهم فيها منصات وسائل التواصل الاجتماعي والمشرفون عليها بتضييق
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يـة التعـبير دعمـا للقضيـة الفلسـطينية. ولكـن الاتهامـات جـاءت هـذه المـرة في لحظـة الخنـاق علـى حر
حرجة بالنسبة للفلسطينيين، حيث وقعت أحداث كثيرة، أبرزها قرارات الإخلاء في حي الشيخ جراح
بالقــدس المحتلــة، واقتحــام مســتوطنين وجنــود إسرائيليين باحــات المســجد الأقصى، والهجــوم الــذي
استمر  يوما على قطاع غزة، وأعمال العنف في المدن ذات الأغلبية الفلسطينية في الداخل المحتل.

يقول النشطاء الرقميون إن المنصات الاجتماعية غالبا ما تكون المتنفس الوحيد في مواجهة آلة القمع
الإسرائيلية، وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والاعتداءات على المدنيين.

يقول فيسبوك إنه يرحب بتقرير مجلس الرقابة وسيقوم بتحديث بياناته “بعد
إجراء مراجعة للتوصيات التي قدمها مجلس الإدارة”.

ركز تقرير مجلس رقابة فيسبوك على منشور محدد تم حذفه وإعادته في وقت لاحق، وهو تقرير
مصوّر بثته قناة الجزيرة عن كتائب عز الدين القسام، وقد أعاد نشره مستخدم مصري مع تعليق
“Ooh”. وقدّم المجلس في تقريره توصيات واسعة حول ضمان التوازن بشأن المحتوى الفلسطيني

والإسرائيلي.

ومن أجل أن يكون التحقيق في الاتهامات مستقلا وشفافا، أوصى المجلس بأن يُشرف عليه طرف غير
“مرتبط بأي من طرفي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني”، وبأن تتم دراسة المحتوى بشريا وآليا باللغتين

العربية والعبرية.

يتمثـل أحـد المخـاوف الرئيسـية بالنسـبة للنشطـاء الفلسـطينيين هـو أن يكـون حـذف المحتـوى لمطـالب
حكومة الاحتلال الإسرائيلية، وأساسا وحدة الإنترنت التابعة لوزارة العدل، وشبكة عالية التنظيم من

المتطوعين الذين يبلغون عن المحتوى المؤيد للفلسطينيين.

وقد تبنى مجلس الرقابة هذا الاتهام وسأل فيسبوك عما إذا كانت الشركة قد تلقت طلبات رسمية
أو غير رسمية من “إسرائيل” لإزالة المحتوى في شهري أبريل/ نيسان وأيار/ مايو.

ــر الجــزيرة المشــار إليــه، ي وردت الشركــة بأنهــا لم تتلــق “طلبــا قانونيــا” مــن ســلطة حكوميــة لإزالــة تقر
ورفضــت “تقــديم بقيــة المعلومــات الــتي طلبهــا مجلــس الإدارة”. وأوصى مجلــس الرقابــة بــضرورة أن
كـبر مـن الشفافيـة فيمـا يتعلـق بـردّه علـى يقـوم المحقـق المسـتقل بالمتابعـة وأن يـوفر فيسـبوك “قـدرا أ

الطلبات الحكومية”.

يــر مجلــس الرقابــة وســيقوم بتحــديث بيانــاته “بعــد إجــراء في المقابــل، قــال فيســبوك إنــه يرحــب بتقر
مراجعة للتوصيات التي قدمها مجلس الإدارة”.
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إزالة المحتوى
كــد العديــد مــن نشطــاء الحقــوق الرقميــة الفلســطينيين لموقــع “ميــدل إيســت آي” أن التوصــيات أ

تعكس المخاوف التي عبرّوا عنها مرارا وتكرارا تجاه فيسبوك.

وقال إياد الرفاعي، مدير مركز “صدى سوشال”، وهي مجموعة دعم رقمية:   “آمل أن يحدث تغيير
إيجــابي ونحصــل علــى حقوقنــا الرقميــة، لأنــه لم يكــن لــدينا للأســف أي شيء آخــر نفعلــه حــتى الآن”.
يـــة إلى فيســـبوك بالحسابـــات وأوضـــح الرفـــاعي أن منظمتـــه ترســـل منـــذ ســـنة  قائمـــة شهر
والصــفحات الفلســطينية الــتي تتــم إزالتهــا، ولكــن المحتــوى الفلســطيني اســتمر في الانــدثار علــى حــد

تعبيره.

وقــد أرســل مركــز “صــدى سوشــال”، إلى جــانب وكــالتين إخبــاريتين ومترجــم، شكــوى قانونيــة إلى
“فيسبوك” في شهر أيار/ مايو الماضي. ولكن حسب الرفاعي، ردت الشركة مرة أخرى قائلة إنه تمت
إزالة الصفحات والمحتوى عن طريق الخطأ. وأضاف الناشط الفلسطيني أن مركز “صدى سوشال”
يخطط الآن لإرسال قائمته الكاملة لفيسبوك، والتي تتضمن مئات الصفحات والمحتوى الذي تمت

إزالته.

يقول الرفاعي: “في مرحلة ما، عليهم أخذ هذه التوصيات بعين الاعتبار لأن
القضية حظيت باهتمام عالمي الشهر الماضي، وأصبحت العديد من المنظمات

تضغط بشأنها”.

وأشار إلى أنه خلال الشهر الماضي وحده، سجل مركز “صدى سوشال”  إجراءً مشكوكا فيه ضد
المحتـوى الفلسـطيني، مـن قبـل فيسـبوك ومنصـات التواصـل الاجتمـاعي الأخـرى، بمـا في ذلـك إغلاق

صفحة فيسبوك الخاصة بقناة “عودة”، وهي قناة مرتبطة بحركة فتح.

ولكن في ظل صدور تقرير مجلس الرقابة، ولا سيما دعوته لإجراء تحقيق مستقل، والاهتمام المتزايد
بالقضية، يقول الرفاعي إنه يأمل أن تكون هذه هي اللحظة التي تضطر فيها الشركة إلى تغيير طريقة

تعاملها مع المحتوى الفلسطيني.

ويتــابع الرفــاعي: “في مرحلــة مــا، عليهــم أخــذ هــذه التوصــيات بعين الاعتبــار لأن القضيــة حظيــت
باهتمام عالمي الشهر الماضي، وأصبحت العديد من المنظمات تضغط بشأنها”.

وقال نديم الناشف، المدير التنفيذي للمركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي “حملة”، وهي منظمة
تركز على النهوض بالحقوق الرقمية الفلسطينية وحمايتها، إن تقرير مجلس الرقابة يمثل “نقطة
تحول”، مضيفا أن “قرارهم هو في الواقع قرار جيد إلى حد ما لفيسبوك والهيئات المرتبطة به. لقد
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أجج الانتقادات تجاه فيسبوك”.

كــد النــاشف أن نشطــاء الحقــوق الرقميــة الفلســطينيين كــان لــديهم مخــاوف في الســابق بشــأن وأ
مجلس الرقابة، لا سيما مشاركة إيمي بالمور التي كانت ترأس في السابق وحدة الإنترنت بوزارة العدل
الإسرائيليـة، والـتي يُقـال إنهـا تحـذف آلاف المنشـورات والحسابـات مـن منصـات التواصـل الاجتمـاعي

سنويًا.

قامت منظمة “حملة”، مع منظمات أخرى، بحملة للتصدي لقرار تعيين بالمور في مجلس الرقابة.
ويقول الناشف إنه على الرغم من اجتماعاته مع العديد من ممثلي فيسبوك، إلا أن الشركة “لم تأخذ
مخاوفنــا أبــدا علــى محمــل الجــد. ولكــن علــى أي حــال، نحــن منــدهشون بعــض الــشيء مــن القــرار

الحالي، لأنهم سمعوا أخيرا صوت منظمات الحقوق الرقمية”.

ويعتقــد النــاشف أن إبلاغ مجلــس الرقابــة عــن رفــض الشركــة تســليم معلومــات حــول طلبــات إزالــة
المحتوى من حكومة الاحتلال الإسرائيلية، مؤشر جيد، لكنه يؤكد أنه “من الواضح أن الطريق لا يزال
طـــويلا أمـــام فيســـبوك حـــتى نقـــول إن لـــديهم ســـياسة عادلـــة وموضوعيـــة وشفافـــة تجـــاه جميـــع

المستخدمين”.
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تحيزّ مفضوح
ية منظمة “عدالة”، وهي منظمة حقوقية فلسطينية تعمل في “إسرائيل”، في مثّل المحامي ربيع إغبار

قضية ضد وحدة الإنترنت بوزارة العدل الإسرائيلية، في وقت سابق من هذه السنة.

كد أنه يشعر بالقلق من أن يرا “غير متوقع” من مجلس الرقابة، لكنه أ ية بما وصفه تقر ورحب إغبار
التوصــية بتحقيــق مســتقل ومحايــد تجــاه “كلا الجــانبين” لا يأخــذ بعين الاعتبــار التحيز الواضــح ضــد
يـة إلى أنـه “مـن الواضـح أن لـديك جـانبين غـير المحتـوى الفلسـطيني طيلـة الفـترة الماضيـة. وأشـار إغبار
متكافئين، أحدهما دولة عسكرية متقدمة لديها الموارد وإمكانية الوصول إلى فيسبوك. أما الجانب

الآخر، فهم أشخاص مضطهدون يعملون فقط على مستوى جماهيري”.

ويضيف أن “هناك فرقا كبيرا بين الجانبين، لكن فيسبوك يتعامل معهما بشكل متكا”، لكنه يعتبر
أن القضية لم تعد بين طرفين فقط، وقد أصبح ذلك جليا منذ شهر أيار/ مايو الماضي.

ية أنه “تم كسر الحاجز، بمعنى أن الأصوات الفلسطينية قد وصلت إلى الجمهور العريض كد إغبار وأ
والمنابر الإعلامية الرئيسية، واستطعنا أن نقول بوضوح إننا لم نعد نقبل بمنطق كلا الجانبين الذي يتم

تطبيقه باستمرار على الفلسطينيين لقمع أصواتهم”.

يـــة التعـــبير للمســـتخدمين يـــد مـــن حر يـــر إلى إعطـــاء المز يـــة إنـــه يأمـــل أن يـــؤدي التقر وقـــال إغبار
الفلســطينيين، موضحــا أنــه “حــل المشكــل بشكــل جــذري يتطلــب أن تســتمع بصــدق إلى مخــاوف

الفلسطينيين وأن تمنحهم القدرة على تغيير واقعهم”.
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